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  المنهج في التصوف

  أزبوش سامیحة/أ

  )2(قسم الفلسفة جامعة الجزائر

  :تمهید

والمتزامن ، عشر القرن الرابع أنجبها، ننطلق في مداخلتنا هذه بالتعریف بشخصیة جزائریة

نه فجل ما نعرفه عنها أ، ومعارفنا أنظارنادفنت عن ، )م1471-1385(مع الحقبة التاریخیة 

نه كان من بین المفاتیح الذهبیة لفتح السجل التاریخي أ على الرغم من، صالح وليّ 

بمعارفه الواسعة  ومؤلفاته العدیدة ، والحضاري لجزائر العلم والصمود والتحدي والتاریخ

 الدراساتوالأبحاث وأذیعتأفكارهامن  فلو كانت هذه الشخصیة غربیة لا نالت قصتها، ةوالقیم

  ".شمسه مطلعها الغرب إلاأنله  لاذنب: "فكما قال ابن حزم آراؤهاونشرت 

 الأستاذ" عبد الرزاق قسوم" القدیر الغني عن التعریف لأستاذناوالفضل في ذلك یعود 

ج التیارات وخاض لجّ ، الذي تعامل مع المدارس الفلسفیة الأكادیميالجامعي والباحث 

ة هذا المفكر التي تغافل عنهاالجمیع هي صل الأمورفمن ، وعالج القضایا الثقافیة، الفكریة

الفلسفة والفكر ورئیس جمعیة  فأستاذ، الجزائري المسلم بالتصوف حتى یخوض الحدیث عنه

ودرس في معهده " عبد الرحمن الثعالبي"أحضانفي  نشأ"الإصلاحابن "العلماء المسلمین

 أعلامهوالبحث في الناس بالكتابة عن التصوف  أولىوتتلمذ على ید مشایخه حیث یعتبر 

 .فهو رجل عقلاني ووجداني یعطي ماللعقل للعقل وماللقلب للقلب، والتعامل مع مباحثه

والمجتمع على  الإنسانوالقلب المؤمن في  المتأملهو اتحاد العقل  أراهوالتصوف كما 

  .والإیمانالعلم  أساس

دراسة مفهوم التصوف ومنهج  البحثیة سیتناول موضوع هذه الورقة الإطارفي هذا 

عبد الرزاق " الدكتورعلى لسان "عبد الرحمن الثعالبي"المتكلم والفقیه، التصوف عند المفسر
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عبد الرحمن الثعالبي " 'الذي نفض الغبار على هذه الشخصیة الجزائریة في كتابه" قسوم

  "والتصوف

 صنفنا حیث، لموسیكون مرجعنا في ذلك كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وس

  .الشطحات الصوفیةبعید عن ، سلاميالإتصوف ضمنال "عبد الرحمن الثعالبي"تصوف

فهو أبو زید عبد الرحمن بن مخلوف  "عبد الرحمن الثعالبي"نعرف ب أند في البدایة نوّ و 

بن محمد بن سباع بن مكي بن ثعلبة بن موسى  بن طلحة بن عامر بن نوفل بن موصور

بن سعید بن مفضل بن عبد البر بن فیسي بن هلال بن عامر بن حسان بن محمد بن 

بیسر بومرداس الجزائر  )م1385/ه786"(عبد الرحمن الثعالبي"ولد ، طالب أبيجعفر بن 

كثیرة فات وله مؤل. الجزائر-مسجد سیدي عبد الرحمن-بباب الجدید) م1468/ه872(وتوفي

، "المضیئة الجامعة بین الحقیقة والشریعة الأنوار: "أهمهامؤلفا نذكر 99ما یقارب  ومتنوعة

الحسان في  الجواهر«، "الحقائق أهلفي علم الدقائق وسیر  الأنسریاض "، "التقاط الدرر"

  :إلىإتباعالمنهجیة التالیةولكي نوضح منهج التصوف عنده ارتقینا  "...تفسیر القران

  .عند بعض العلماء ومعناه ضبط مصطلح التصوف: أولا

  .مصادر تصوف الثعالبي: ثانیا

  . تصوفالالمنهج في :ثالثا
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  :ح التصوف ومعناه عند بعض العلماءضبط مصطل:أولا

تحدث ، إشكالاصارت كلمة تحدث عند الكثیر من الناس ، هذه أیامنافي  التصوف

: فیقال، من التدهور إلیهالأمةذي وصلت الحساسیة عند الخلق والسبب في ذلك السوء 

فما المقصود من كلمة التصوف؟ وماهي مبادئه " شيء فرع عن تصوره على ال مالحك"

  وقواعده؟

) م728/ه110ت(السلف من لدن الحسن البصري  أئمةالتصوف الذي یعرفه ف

بركن الدین الثالث  الإنسانبتحجج  لالانشغا: "هومن مشایخنا  ناهمأدركالذین  إلىالمتأخرین

الزكاة والحج وما ، الصیام، الصلاة :الإسلامالأربعةركان فعلم الفقه اهتم بأ" الإحسانوهو 

وهذه الكلمة لم ، وعلم التوحید الذي سمي بعد ذلك بعلم العقیدة. یتبع من ذلك من معاملات

استنبط من والعقیدة  تكن معهودة في عهد الصحابة ومن بعدهم ولكنه یسمى بعلم التوحید

وبهذا فالتصوف هو العلم الذي ، وهو الركن الثاني من أركان الدین الستة، أركان الإیمان

اعتنى باستنباط الأحكام والآداب التي بها یصل الإنسان إلى تحججه بالركن الثالث من 

كواكب الدریة "ویقول سیدي محمد فوزي الكركري في كتاب، أركان الدین وهو مقام الإحسان

، حیث انه روح ذهننا الحنیف، لما كان علم القوم اشرف العلوم"":النورانیة الأصولان في بی

حتى ، كان لابد من توضیح معاني هذا الطریق، مراتب الدین وأعلىوزهدة العلوم واصلها 

علم التصوف هو ، لمعرفة الحق عزوجل، یكون السیر فیه على كل محب مرید لمعرفة االله

وأحبها إلى الحق عزوجل لأنه یأخذ بلباب قلب المرید ولباب قلب المسلم رقها وأأسمى العلوم 

الإخلاص في العبادة والإخلاص في المعاملة حتى یوصله ذلك ، إلى الإخلاص في العمل

فیتنور القلب بحقیقة ، العمل ویظهر القصد من العمل وهو صدق العبودیة الله عزوجل

  ..."تصوف هو لیس بمذهب ولا تیار فكري ولافكان علم ال، العبودیة الله سبحانه وتعالى

نأتي بعد ذلك .هو أرقى أركان الدین التي نطلبها، إذن تعریف هذا الأمر هو الأمر الراقي

  من أین جاء اسم التصوف؟، إلى الاسم
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وكان ، لم تكن معهودة في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم" تصوف"في الحقیقة كلمة

وهذا ما ، النساك، الزهاد، أسماء دلت على أحوالهم كالعباد أهل هذا الطریق یطلق علیهم

من الصوف الذي اتخذه النساك  التصوف(:(في كتابه المقدمة" خلدون ناب"إلیه أشار 

 )1()).لباسا

البیان "وهذا في كتابه )) النساك بأنهم الصوفیة((أول من لقب " الجاحظ"ویمكن اعتبار

  )2(".والتبیین

، لقد أدركت سبعین بدریا كان لباسهم الصوف:(( البصري رضي االله عنهولقد قال الحسن 

وترویضا ، عزوفا منهم عن الدنیا، الأنبیاءمن لباس  أتت" التصوف"وهذا یدل على أن كلمة

  .للنفس والجسم معا

ظاهر  إلىفنسبهم ، سیدنا عیسى علیه السلام أصحابكما ذكر االله طائفة من خواص 

وكانوا قوما یلبسون  من سورة  المائدة112 الآیة))قال الحواریون إذ:(( فقال عزوجل، اللبسة

سیدنا عیسى علیه السلام كان یلبس الصوف  أنوروي ، ذلك إلىفنسبهم االله تعالى ، البیاض

  .والشعر

  :إلىمن حیث اللغة فیمكن ردها " التصوف" اشتقاق كلمة أما

 أهل(یسمون ، فیه طائفة من الزهاد والفقراء وهي مكان بمسجد كان یقیم: الصُفَّة/ 1

  .هي قبیلة كانت تجیر الحاج وتخدم الكعبة أو) الصُفَّة

  .هوهي الشعرات النابتة في مؤخرّ : من صوف القفا/2

بمعنى ان ، واحد الصفوف) الصف(جاءت من " صوفیة"تسمیتهم أنیرى فریق /3

  .لاتصاله باالله الأولفي الصف  -من حیث حیاته الروحیة-الصوفي

بحیث هناك فرق بینهما ، ولقد اهتم بعض الباحثین بكلمة المتصوف والصوفي ومعناهما

، الذي صافي ربه فصوفي أي، الصوفي فهو الذي بلغ الكمال أما، المتصوف هو المرید إذ

ویمكن أن نسوق ، دخلت على فعل مبني للمجهول، في هذه الحالة موصولة "ال "وتصبح

  :قول أبي الفتح البستيتأییدا لهذا 



5 

  تنازع الناس في الصوفي واختلفوا             فیه وظنوه مأخوذا من الصوف

  )3(حتى سمي الصوفي، فصوفي، ولست انحل هذا الاسم غیر فتى              صافي

العسیر  بالأمرحتى بات " التصوف"في تحدید مفهوم هذا اللفظ: ذنالأقوالإتعددت لقد 

وهو مقولة الوجدانیات ، قلبي أمرن التصوف نظرا لاتساع مدلول هذه الكلمة ولأ وهذا

ولایمكن ، ویشعر به، الذي یدركه هو ذلك الشيء، وكل واحد یعتبر التصوف، الشخصیة

وذلك تماشیا مع ، یتفق علیه الجمیع، مانع، جامع، وصف حقیقة التصوف بتعریف عام

  .))البشر أنفاساالله على عدد  إلىالطرق ((:الحكمة الصوفیة القائلة

  :أقوال بعض العلماء معنى التصوف حسب*/

ریف یعبر ن كل تعلأ، جوانب متباینة الغایات والطرقالتصوف متعددة ال یفتعار نجد  

لكي یتضح  العلماء والعارفین فیه أقوالخذ بعض فسنحاول أ .عن خلجات صاحبه النفسیة

 :((فقال الشیخ أبو بكر الكتاني محمد بن علي رحمه االله :معنى التصوف وحقیقته 

الإمام الشعراني  ویرى، ))التصوف خلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في التصوف

هو العمل بالعلم والشریعة الإسلامیة  أن التصوف:رحمه االله تعالى في كتابه الأنوار القدسیة 

كانوا كلهم علماء عاملین دعاة إلى  الأوائلفرجال التصوف ، جه الإخلاص والصدقعلى و 

لذلك ظهرت أنوارهم وبقیت آثارهم فالتصوف ، لى االله بالكتاب والسنة المطهرةاالله ساروا إ

ن على كل مسلم ومسلمة ثم یعمل بهذا حقیقة أن تتعلم العلم الشریف الذي هو فرض عیّ 

ون بالاستعانة باالله تعالى العلم الذي تعلمه ثم یسعى لاكتساب الصدق والإخلاص وذلك یك

والعكوف على الذكر والعبادة لتصفیة الروح وتزكیة النفس وشفاء القلب  السقیم فلا تصوف 

  .شيءمن التصوف في  بدون علم ولا ینفع العلم بلا عمل ومن قال بغیر هذا فهو لیس

السة هؤلاء لولده عبد االله یا ولدي علیك بمج: (  احمد بن حنبل رحمه االله كما قال الإمام

القوم فإنهم زادوا علینا بكثرة العلم والمراقبة والخشیة والزهد وعلو الهمة ویقول عن الصوفیة لا 

  )4() أعلم أقواماً أفضل منهم
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ولقد علمت یقیناً أن الصوفیة : (  وهذا هو حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه االله یقول

هم السالكون لطریق االله تعالى خاصة وأن سیرهم أحسن السیر وطریقتهم أصوب الطرق 

  )5(.)وأخلاقهم أزكى الأخلاق

یة الصوف سادتناكلام لنا مع الصُدَّق من  ولا:(تعالىویقول ابن عابدین رحمة االله 

إن أقواما یتواجدون  :الجنیدفقد سئل إمام الطائفتین سیدنا ، المبرئین عن كل خصلة ردیَّة

ومزَّق ، أكبادهمفإنهم قوم قطعت الطریق ، قال دعوهم مع االله تعالى یفرحواف ویتمایلون؟

، الرسالة السابعة ).لحالهموضاقوا ذرعا فلا حرج علیهم إذا تنفسوا مداواة ، النصبُ فؤادهم

للفقیه الكبیر  173-172صیة بالختمات والتهالیل ص شفاء العلیل وبل الغلیل في حكم الو 

  .ابن عابدین

یقول أبو الحسن  :وقال أبو الحسن الندوي رحمه االله في كتابه المسلمون في الهند 

إن هؤلاء الصوفیة كانوا یبایعون الناس على التوحید : " الندوي في كتابه المسلمون في الهند

ویحذرون من الفحشاء ، لمعاصي وطاعة االله ورسولهوالتوبة عن ا، السنة وإتباعوالإخلاص 

والظلم والقسوة ویرغبونهم في التحلي بالأخلاق الحسنه والتخلي عن  السیئةوالمنكر والأخلاق 

ویعلمونهم ، وتزكیة النفس وإصلاحها، الرذائل مثل الكبر والحسد والبغضاء والظلم وحب الجاه

كانت رمز  البیعةالتيوعلاوة على هذه ، والإیثار والقناعةذكر االله والنصح لعباده 

ویحاولون أن یلهبوا ، بین الشیخ ومریدیه إنهم كانوا یعضون الناس دائما الصلةالعمیقةالخاصة

لإصلاح النفس وتغییر  شدیدةورغبة ، والحنین إلى رضاه، فیهم عاطفة الحب الله سبحانه

  الحال  

شكل واضح حقیقة التصوف وبینت أن أن أقوال هؤلاء العلماء بینت وب واالله أعلم عتقدأ

التصوف هو علم شریف ومستمد من الشرع وقائم على الشرع ولا یخرج عن الشرع فكیف 

یأتي سفیه ویقول أن التصوف علم مبتدع ولیس له أصل في الشریعة وهو زندقة ورجاله 

قوال بعض حد ویسرد لنا أیخرج إلا من جاهل وحتى لا یأتي أ زنادقة أعتقد أن هذا الكلام لا

المتصوفة التي تخلف الشرع ویحتج علینا بها فسنذكر أقوال رجال التصوف المعتمدین الكبار 
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رحمهم االله تعالى لنبین حقیقة التصوف بشكل واضح وجلي فإلیك أقوال العارفین أئمة 

  : التصوف بل ومؤسسي علم التصوف رحمهم االله تعالى 

: یقوللشیخ عبد القادر الجیلاني رحمه االله فهذا هو سلطان الأولیاء والعارفین سیدي ا

وجلَّ بجناحي الكتاب والسنة طر إلى الحق ، حقیقة لا تشهد لها الشریعة هي زندقة كل عزَّ

م ترك العبادات المفروضة زندقة دخل علیه ویدك في ید رسول االله صلى االله علیه وسلأ

ویقول كل باطن خالف ظاهراً فهو   .179الفتح الرباني ص  .معصیةالمحظورات  وارتكاب

  باطل

أصل التصوف : وهذا الشیخ أبو القاسم إبراهیم بن محمد النصر باذي رحمه االله یقول

، مات المشایخ ورؤیة أعذار الخلقوتعظیم حر ، تاب والسنة وترك الهواء والبدعملازمة الك

، والمداومة على الأوراد، واستعمال الأخلاق الجمیلة، والقیام بخدمتهم، وحسن صحبة الرفقاء

وما ضل احدٌ ف بهذا الطریق إلا بفساد الابتداء یؤثر في ، تكاب الرخص والتأویلاتوترك ار 

من لم یحفظ القران ولم یكتب الحدیث لا یقتدي به في هذا الأمر لأن : (  ویقول، الانتهاء

  .)6()علمنا هذا مقید بالكتاب والسنة 

یه إنَّ سالك سبیل االله قلیل والمدعي ف :الصوفيوقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عن 

أن تكون جمیع أفعاله موزونة بمیزان الشرع موقوفة  :الأولى، كثیر ونحن نعرفك علامتین له

إیرادا وإصدارا وإقداما وإحجاما إذ لا یمكن سلوك هذا السیل إلا بعد التلبس  توقیفاتهعلى 

لا یصل فیه إلا من واظب على جملة من النوافل فكیف یصل  :والثانیةبمكارم الشریعة كلها 

  .الفرائضإلیة من أهمل 

التصوف اسم لثلاثة معاني : وقد أثر عن السري السقطي رحمه االله تعالى أنه كان یقول

و الذي لا یطفئ نور معرفته نور ورعة ولا یتكلم بباطن في علم ینقضه علیه ظاهر الكتاب ه

ف لا یتكلم بباطن المتصو :  ویقولوالسنة ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم االله 

  .ظاهر الكتاب والسنَّة علم ینقضه علیه 
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لو نظرتم :  تعالى أنه یقولوورد عن العارف باالله الشیخ أبو یزید البسطامي رحمه االله 

إلى رجل أعطي من الكرامات حتى یرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كیف تجدونه 

  .عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشریعة 

إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك :  ویقول أبو الحسن الشاذلي رحمة االله

بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك أنَّ االله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة 

ولم یضمنها في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضها علي الكتاب والسنة 

مة على الشریعة المطهرة هي أفضل ن الاستقاك من الأقوال الكثیرة التي تبین أإلى غیر ذل

  .من أي كرامة 

من ألزم نفسه آداب السنة نوَّر االله قلبه بنور  :االلهوقال ابن عطاء االله السكندري رحمه 

المعرفة ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبیب صلى االله علیه وسلم في أوامره وأفعاله 

  .وأخلاقه

قد درج  :یقولم القشیري رحمه االله تعالى أنه وورد عن العارف باالله الشیخ أبو القاس 

أشیاخ الطریق كلهم على أن أحداً منهم لا یتصدر في الطریق إلا بعد تبحره في علوم 

في مقدمة رسالته المشهورة متحدثاً  وقال الإمام أبو القاسم القشیري رحمه االله تعالىالشریعة 

لهم على الكافة من عباده بعد رسله ، الله هذه الطائفة صفوة أولیائهجعلا:(الصوفیةعن  وفضَّ

هم من بین الأمة  وأنبیائه صلوات االله وسلامه علیهم وجعل قلوبهم معادن أسراره واختصَّ

صفَّاهم من  .بالحقوالدائرون في عموم أحوالهم مع الحق ، فهم الغیاث للخلق، الع أنوارهبطو 

وفَّقهم و ، لهم من حقائق الأحدیةبما تجلى ورقَّاهم إلى محل المشاهدات ، كدورات البشریة

جبات فقاموا بأداء ما علیهم من وا، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبیة للقیام بآداب العبودیة

ثم رجعوا إلى االله سبحانه ، ه لهم من التقلیب والتصریفسبحانالتكلیف وتحققوا بما مَنَّه 

الأعمال أو حصل منهم من ولم یتَّكِلوا على ما ، لى بصدق الافتقار ونعت الانكساروتعا

، یرید ویختار من یشاء من العبیدعلما منهم بأنه جلَّ وعلاَّ یفعل ما ، صفا لهم من الأحوال
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، وعذابه حكم بعدل، لمخلوق حق ثوابه ابتداء فضلولا یتوجه علیه ، لا یحكم علیه خلق

  )7().وأمره  قضاء فصل 

ونجدها كلها تدور حول إتباع الكتاب هذا شي من أقوال أئمة التصوف وأعلام الصوفیة 

، الخوف من االله تعالى وإلى، وكلها تدعو إلى مكارم الأخلاق والسنة والابتعاد عما یخالفهما

تدعو إلى السخاء والحاصل أنها تدعو إلى جماع الخیر وتنهي ، وإلى تقواه وابتغاء رضاه

قصد به صلاح المسلم عن جماع الشر وفي هذا تبین لنا حقیقة التصوف وهي أنه علم ی

والوصول إلى رضا االله والالتزام بالشریعة وترك ما خالفها بالكلیة وهذه هي غایة خلق 

. الإنسان على هذه الأرض وفي هذا بیان واضح لمن أراد أن یتعرف على حقیقة التصوف 

یرضي  هل في هذا مالا! االله ورسوله صلى االله علیه وسلم؟ اهلا یرض ءشيفهل فیما ذكر 

لا فهذا هو التصوف وهؤلاء هم الصوفیة وما خالف هذا اعلم  أعتقد واالله!  العقل والدین ؟

  .الثرىتحت علیه  يءبنعالنا ونط نضربه عرض الجدار بل ونضربه

طریقتنا : ( ختم بقول سیدي الشیخ العارف باالله عبد القادر الجیلاني رضي االله عنه وأ 

وفي هذا القدر كفایة لمن أراد أن یعرف ) الفهما فلیس منا مبنیة على الكتاب والسنة فمن خ

شرف من هذا العلم واالله فإن كان هذا هو التصوف فأي علم أ .حقیقة التصوف والصوفیة 

  .أعلم

  :مصادر تصوف عبد الرحمن الثعالبي:ثانیا

ارتقینا للبحث عن مصادر تصوف عبد الرحمن الثعالبي من خلال مؤلفاته الكثیرة 

العلوم الفاخرة في "و" التقاط الدرر"و" ریاض الصالحین"و" حقائق التصوف:"والمتنوعة ومنها

  "المضیئة الجامعة بین الشریعة والحقیقة الأنوار"و" أمورالآخرةالنظر في 

من الكتاب  أصولهالذي یستمد  الإسلاميمن التصوف والتي التمسنا منها جانبا كبیرا 

ولهذا عمدنا البحث من الناحیة النظریة عن المدارس التي استقر منها تصوفه ، والسنة

ویظهر ، من كتبه كتابملموسة في كل  وأثارهاخیوطها  أنك ذل، المدرسة الغزالیة وأهمها

وفي ، التألیففي ، النزعة الغزالیةوبین ، الشبه الواضح بین الطریقة التي سلكها الثعالبي
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فقد ، لدى كل من الغزالي و الثعالبي الإنتاجواتفاق في نوعیة . والمواقف، الأفكار

والعمل على ، في نقده للمجتمع، وضرب فیه بسهم وافر" علوم الدین إحیاء" أنتجالأولإنتاجه

اخرة في النظر في العلوم الف" فألفوحذا الثعالبي حذو شیخه ، أنبلقیم  إلى، السمو به

الذي یكاد یكون صورة طبق " التقاط الدرر"وكتاب " ریاض الصالحین"وكتاب " أمورالآخرة

  ."علوم الدین لإحیاء"الأصل

القشري : منها أخرىبشخصیات صوفیة  تأثرالثعالبي بالغزالي ومؤلفاته فلقد  إضافةإلىتأثر

والمحاسبي والبسطامي والقرطبي وعبد الحق الاشبیلي والشاذلي وبهذا یتبین الاتجاه الصوفي 

 أیقظهمولأعمالفسبحان من :"الذي ینهجه الثعالبي ویقول الثعالبي متحدثا عن الصوفیة

تفع فقد ار ، فمن وصل حبله بحبلهم، الحائر أثارهمالنجاة یقتضي  أنجمم فهُ ، السعادة یسرهم

  )8(.فقد استمسك بالعروة الوثقى، لسنةومن اعتصم باالله وعمل بالكتاب وا، وارتقى

فان هناك ، من ناحیة السلوك العملي الذي سلكه الثعالبي وأما، هذا من الناحیة النظریة

 تكان: "قالزروق تلمیذه  عدة شواهد تقر بان ظاهره كان مطابقا لباطنه فالشیخ احمد بن

 أوردهوهو احد المعاصرین للثعالبي یسوق فیما  وكذا الملالي" غلب علیه من علمهالدیانة أ

 اكن: "لتلمیذهیقول السنوسي ، قصة عن تصوفه، عن شیخه السنوسي الذي هو تلمیذ الثعالبي

عمامة عریضة مسدولة  رأسهوعلى ، وعلیه ثوب ابیض، یوما مع سیدي عبد الرحمن الثعالبي

 فرأیت، ساقیه إلىفنظرت ، منه أسفلونحن ، ى مكان مرتفععلى ظهره فوقف شیخنا عل

حیث جعل الثوب ، فتعجبت من زهده رضي االله عنه، طرف ثوب من شعر ملاصق لجسده

بتلك الثیاب  رآهفمن ، وجعل الثیاب البیض من فوق ذلك، الذي هو من شعر موالیا لجسده

  )9("على خلاف ذلك الأمرهو في باطن و ، البیض یظن انه من الحیاة الدنیا

ن الشریعة والحقیقة حتى في حقیقة الثعالبي في محاولته التوفیق بی نتبیّنومن خلال هذا 

لان ، وبهذا تكون الشریعة اعم من الحقیقة، الفقهیة الظاهرة الأحكامفهي : الشریعة اللباس و

وبذلك اعتمد الصوفیة ، الحقیقة فمرموقة على الخواص أما، الشریعة تتسع لتشمل الجمیع

  .وما على الخواص معا، ن علیهم ما على العواملأ، أثقل من مهمة العواممهمتهم  أنعلى 
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ذلك  إلىوما ، وأحوالهبمقاماته ، التصوف: الحقیقة الصوفیة الحقیقة التي یقصدها هيأما

 الأنوار":كتابه ألفولذلك .والمواجد، الباطنیةأو ، والذاتیة، والحب، والأذواقالأشواقمن 

لكل زهد  كأساس، لسنةالتمسك بالكتاب وا دلیؤك". والحقیقةالمضیئة الجامعة بین الشریعة 

  )10(.حقیقيوتصوف 

  المنهج في التصوف:ثالثا

طریقته في سبعة  أصولفهناك من حدد ، كما نجد اختلاف في تحدید منهج الصوفیة

واكل ، التمسك بالكتاب والاقتداء بالسنة: رحمه االله وهي ألتستريسهل بن عبد االله  أمثالالإمام

  .الحقوق وأداءلزوم التوبة ، وتجنب المعاصي، الأذىوكف ، الحلال

 أصول:(( بإجماعالأمةثقة  أهلالحجة شیخ الشافعیة النووي رحمه االله وهو  الإماموقال 

، الأقوالوالأفعالالسنة في  إتباع، تقوى االله في السر والعلانیة: طریق التصوف خمسة

 إلىالرجوع ، الرضا عن االله تعالى في القلیل والكثیر، الإقبالوالإدبارعن الخلق في  الإعراض

التصوف  وأصولالنووي والتوحید والعبادات  الإمامكتاب مقاصد ))االله في السراء والضراء

القوم من  قعد:(یقولوهذا هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمة االله  .20ص

  )11().وأخرى وقعد غیرهم على الرسوم الصوفیة على قواعد الشریعة التي لا تتهدم دنیا

من تفقه ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم   (: ویقول الأمام مالك رحمة االله تعالى

من حاشیة العلامة على العدوي على شرح ) یتفقه فقد تزندق ومن جمع بینهما فقد تحقق 

وشرح عین العلم وزین الحلم  للأمام ملا ، الأمام الزرقاني على متن العزبة في الفقه المالكي

  .علي قاري  

ترك التكلف وعشرة  :ثلاثحبب إلى من دنیاكم ( :تعالىالإمام الشافعي رحمه االله  وقال

من كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما ). الخلق بالتلطف والإقتداء بطریق أهل التصوف

  .اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس للأمام العجلوني

: یقول  الحجة شیخ الشافعیة النووي رحمه االله وهو ثقة بإجماع الأمة وهذا هو الإمام

إتباع السنة في الأقوال ، تقوى االله في السر والعلانیة:  أصول طریق التصوف خمسة (
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، الرضا عن االله تعالى في القلیل والكثیر، الأعراض عن الخلق في الإقبال والأدبار، والأفعال

  )12()الرجوع إلى االله في السراء والضراء 

أن التصوف في نفسه علم شریف وأن :  وهذا هو الإمام السیوطي رحمه االله تعالى یقول

مداره على  أتباع السنة وترك البدع وعلمت أیضاً أنه قد كثر الدخیل فیه من قوم تشبهوا 

  )13(.أدى ذلك إلى إساءة الظن بالجمیعبأهله ولیسوا منهم فأدخلوا فیه ما لیس منه ف

هذا العلم من العلوم الشرعیة : (  وقال ابن خلدون رحمه االله تعالى في علم التصوف

وأصله أن طریقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من ، الحادثة في الملة

وأصلها العكوفُ على العبادة والانقطاع ، الصحابة والتابعین ومن بعدهم طریق الحق والهدایة

یقبل علیه الجمهور من لذة  والزهد فیما، والإعراضُ عن زخرف الدنیا وزینتها، إلى االله تعالى

، والانفرادُ عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف، ومال وجاه

، وجنح الناس إلى مخالطة الدنیا، فلمَّا فشا الإقبال على الدنیا في القرن الثاني وما بعده

  )14() اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفیة 

نجده اعتدالي بحیث لا ینكر ضروریات الحیاة كما انه یكره " الثعالبي"منهج  أنإلا 

قتل الجسد وهذا نستشفه في مفهومه للمصطلحات  إلىولا یدعوا ، الانغماس في الحیاة

الصوفیة كالتوبة والورع والزهد وهذا عن طریق انتهاج منهج الكتاب والسنة التي تدعوا إلى 

ادیة كالبذخ والترف والتوفیق بین الظاهر والباطن قصد كسب التحرر من قیود الحیاة الم

كوحدة الوجود ، رضا االله عزوجل ورفض كل أنواع الجدل القائم حول المذاهب الشائعة

  .والحلول

والتصوف بهذا ، بین الدین والعلم التوفیق والتوحیدمن دعاة " الثعالبي"كما نجد أیضا أن 

هو خواء وجفاء  إسلامیة هامة وهي أن العلم بدون إیمان المزج بین العلم والدین یؤكد حقیقة

ودجل وطقوس وبدع ما نزل االله بها ، ن التصوف أیضا بدون علم هو شعوذةوهدم للبناء وأ

فالعلم والعرفان متكاملان وهما مصنعان متعاونان على بناء المجتمع الفاضل ، من سلطان

  .قه ولا علم إلا بإیمانفلا تصوف إلا بف، وصیاغة الإنسان المسلم الكامل
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وعموما تصوف الثعالبي تصوف سني عالج فیه مشكلات عدیدة ومن أهمها مشكلة 

فالحقیقة التي نعنیها هنا هي الحقیقة الصوفیة التي اخذ منها ، العلاقة بین الحقیقة والشریعة

صد الحقیقة فهو لا یق" الأنوار المضیئة الجامعة بین الشریعة والحقیقة"موقفا صوفیا في كتابه 

وهذا نظرا لبعد الشقة بین الاتجاهین ذلك أن " ابن رشد"العقلیة التي قصدها الفیلسوف العقلي

أما ، یغرف من بركتین هما الیونانیة والإسلامیة وحاول المزج بینهما، "ابن رشد فیلسوف"

ف كأساس لكل زهد وتصو ، لا یحید عنهما، متمسك بالكتاب والسنة، فهو متصوف" الثعالبي"

  .حقیقي
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  :الخاتمة

هو منهج تربوي " الثعالبي" ن المنهج الذي سلكهبأ وما یمكن استنتاجه من التحلیل السابق

، ویدعوا إلى مكارم الأخلاق، عما یخالفهما الكتاب والسنة والابتعاد تهذیبي یدور حول إتباع

الخیر وینهى عن یدعوا إلى جماع ، رضاه وإلى تقواه وابتغاء، وإلى الخوف من االله تعالى

  .الإسلامي وفین لنا حقیقة التصّ جماع الشر وبهذا تبّ 

حمل إلیكم في ختام هذه الكلمة تحیة حب أ يأیها الإخوة أصحاب السماحة والفضیلة إننّ 

   .دعوا لكم بالسداد والتوفیق والسلام علیكمكما أ، صادق وإخاء
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